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Résumé :

De nombreux spécialistes dans le
domaine du tourisme voient que le
manque de culture touristique chez
les Algériens est 1'un des obstacles les
plus importants au développement du
secteur du tourisme en Algérie, a
partir de 1a, il est nécessaire d'étudier
et d'analyser la culture touristique et
révéler sa nature, afin d'orienter
l'attention des responsables de la
planification du développement pour
I'élaboration de programmes et de
plans approprié pour sa promotion.
Sur cette base, le présent article vise a
souligner l'importance de la culture
touristique et son impact sur
l'industrie du tourisme. Ainsi, jeter la
lumieére sur les fondations et les
piliers de la culture touristique, puis
détecter les manifestations de la
faiblesse de la culture touristique
dans la société algérienne, Nous nous
essayerons aussi de présenter une
vision proposée pour le déploiement
d'une culture touristique capable de
contribuer a la promotion du secteur
du tourisme en Algérie.

Mots clés: développement
touristique, culture touristique,
tourisme, services touristiques
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	تعتمد الكثير من اقتصاديات الدول على السياحة كمورداً هاما للدخل والناتج القومي، وعاملا مؤثرا في ميزان المدفوعات، ومصدراً مولداً للعمالة وتقليل نسب البطالة، وأخيرا صناعة نظيفة لا تلوث البيئة ولا تتطلب تقنيات وأجهزة متطورة ، بل وصفت بأنها صناعة جاهزة(3). والسياحة كنشاط انساني اجتماعي، هي مرتبطة بسلوكيات الأفراد وتتأثر الى حد كبير بالمعاملات والتفاعلات الانسانية وما تصاحبها من مشاعر وانفعالات وردود أفعال وانطباعات تتكون لدى الفرد خلال الأسفار وأثناء وبعد القيام بالنشاط السياحي، فتتشكل لديه فكرة ايجابية أو سلبية على المنطقة التي زارها، هذه الفكرة وهذا الانطباع العام الذي  يتبلور لديه يساهم في بناء السمعة السياحية، والتأثير في الترويج والجذب السياحي من خلال نقل التجربة والذكريات إلى الأهل والأقارب والزملاء. 

	والثقافة السياحية هي جزء من الثقافة العامة السائدة في المجتمع. وقد عرفتها هناء حامد زهران بأنها: "امتلاك الفرد لقدر من المعارف والمعلومات والمفاهيم والمهارات والاتجاهات والقيم، التي تشكل في مجملها خلفية مناسبة لكي يسلك سلوكا سياحيا رشيدا نحو كل المشتملات والمظاهر السياحية، وكذلك العمليات اللازمة للتخطيط والتنظيم والتعامل مع المؤسسات والأماكن السياحية والسياح(4). وعليه فإن نجاح السياحة وتطورها في أي بلد يتوقف على مدى إرضاء السياح عند زيارة هذا البلد، وقد أظهرت البحوث التي تمت في هذا المجال أن ركنا هاما من رضاء السياح ينبع عن سلوك المواطن تجاههم ومدى ترحيبه بهم، وعدم استغلال الزائرين. وتنبع هذه الأهمية من الانطباع والذكريات التي يأخذها معه السائح، حيث يعتبر زبون مرتقب مستقبلا والأهم من ذلك قيامه بنقل هذه التجربة وإيجابياتها إلى أهله ومعارفه مما يمثل أكبر أنواع الدعاية تأثيرا. وتنعكس نتائجها في النهاية إيجابيا أو سلبيا على درجة الإقبال على السياحة واستمرارية الحركة السياحة الداخلية والخارجية، وتشكل جزءاً مهما في تكوين القناعات والانطباعات لدى السائح الأجنبي(5). 

	وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ليس حكرا على العاملين في الفنادق والمؤسسات السياحية بل للمواطن دور كبير أيضا في ذلك، من خلال التعامل مع السياح تعاملا طيبا وحسنا، نابعا من عمق أصالة العادات الاسلامية والعربية، وأهمية النظر إلى السائح على أنه ضيف عزيز على البلد له مناجل الاحترام والتعاون والتعامل الطيب باعتباره سفيرا لبلاده يمثلها، وينقل لأبناء مجتمعه صور وانطباعات جميلة تتجسد فيها مدى رفعة سلوكنا، وسمو أخلاقنا ورقي تعاملنا، وسعة ثقافتنا، وأصالة وعمق حضارتنا(6).

	 تعتبر مهارات التواصل الفعال من الركائز الأساسية للثقافة السياحية، حيث  يرى إدوارد سابير Edward Sapir أن الثقافة أساسا عبارة عن منظومة اتصال، وهو يرى أن مكان الثقافة الحقيقي هو التفاعلات الفردية، ويؤكد أن الثقافة عبارة عن مجموعة من الدلالات التي يتبادلها أفراد مجموعة معينة عبر هذه التفاعلات(9). فالسائح طيلة فترة اقامته هو في تواصل واحتكاك وتفاعل مع السكان المحليين، ومن شأن هذا التواصل والتفاعل أن يترك أثر وانطباعات لديه، ويساهم في بناء سمعة وصورة حول المنطقة وسكانها. وهناك مهارات اتصال يجب الالمام بها من قبل الموظفين العاملين بالمؤسسات السياحية وخاصة أولئك الذين هم على اتصال مباشر مع السياح، كحسن الإصغاء واستخدام عبارات المجاملة والقدرة على المشاركة في الحوار والمناقشة، والتحلي بالمرونة واللّباقة، وحسن التصرف مع الآخرين والتعامل معهم بكل لطف وأدب، وابداء مظاهر الاحترام أثناء التعامل معهم. كما أنّ الإلتزام بكل هذه الصفات من شأنه أن يزيل العوائق والحواجز النفسية الموجودة بين العاملين في المجال السياحي وزبائنهم ويساهم في ارضاء حاجاتهم ورغباتهم. 

	وهناك فهم خاطئ لدى الكثيرين لمفهوم تقبل الآخر، لاعتقادهم أن تقبل الآخر يعني الذوبان فيه وأن الفرد يمكن أن يخسر ما لديه وبالتالي يفقد انتمائه لذاته، وأنه سيعطي للآخر قيمة على حساب نفسه، وهذا بتقديرنا مفهوم ضيق ومحدود، فالتاريخ يبين لنا أن الحضارة الإنسانية بنيت وقامت نتيجة تقبل الأفراد لبعضهم ونتيجة توجيه العقل البشري من خلال التقارب لما فيه خير لمصلحة الإنسان بعيدا عن التعصب الأعمى وتأجيج الصراعات وإلغاء الآخر الذي لا يمكن إلغاءه لأنه موجود. وبهذا يشعر الفرد بالرضا والتسامح والمحبة واحترام الحرية الشخصية والخصوصية للفرد، ويبتعد عن الحقد والكره (10). 

	كما أن قبول ثقافة الآخر المختلف لا يعني بالضرورة الاقتناع بها، إنما هو إقرار بوجود الاختلاف معها وبوجود هذه الثقافة وقبولها من قبل الآخر، شرط أن لا تكون تلك الثقافة مبنية على حساب حقوق الآخر أو وجوده، كما يجب النظر إلى الآخر المختلف من دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو القومية أو الخلفية الاجتماعية أو الاتجاه السياسي أو أي سبب آخر، ومن الضروري احترام هذا الاختلاف والعمل على تعزيز قبول ثقافة الآخر المختلف مهما بلغت درجة الاختلاف، أي التفاعل الايجابي مع القيم الانسانية البعيدة عن روح التعصب والكراهية وشطب الآخر المختلف(11).  من متطلبات الجذب السياحي أن يكون سكان المناطق السياحية أكثر انفتاحا على الثقافات المختلفة وأن يكونوا أكثر نضجا اجتماعيا، وأكثر انفتاحا ومرونة في التعامل مع الآخر المختلف، وذلك من خلال تجاوز البنى الاجتماعية التقليدية والتصورات الجامدة والتخلص من التقاليد المتحجرة التي تشجع على الانطواء والانسحاب والوحدة والانعزال.

	كما يمثل الوعي السياحي المحصلة النهائية للعلاقات والنتائج التي  تطرحها عملية 

	التفاعل بين مختلف الأطراف الفاعلة في السياحة - المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص- والتي تبرز في كفاءة وفاعلية كل عنصر من عناصر المنتج السياحي في تمثيل الأهداف المطلوبة منه، وهؤلاء الفاعلون ينظرون إلى الوعي المجتمعي باعتباره أداة أساسية من أدوات التنمية، بينما يبقى المجتمع هو المتلقي والمستخدم الأخير لنتائج التنمية في هذا القطاع. وهناك أمثلة عالمية ودراسات منذ عقود أثبتت مساهمة الوعي السياحي المجتمعي والمؤسسي في خلق تنمية سياحية وثراء مجتمعي مقابل ما يمكن أن يحدث إذا ما أُهملت مسائل بناء اتجاهات جديدة وصديقة للتنمية السياحية، ويمكن المقارنة في هذا الشأن مع الكثير من الدول التي تتصدر قائمة الدول الكبار في عدد السياح والإيرادات السياحية(13).

	وتجدر الاشارة إلى أن تحقيق التميّز والريادة في القطاع السياحي، يتطلب توفر بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار والجودة والتميز في المؤسسات السياحية والفندقية مع وجود إرادة واستعداد لدى مقدمي الخدمات السياحية للانخراط في هذا المسعى بالاضافة إلى امتلاكهم القدرات والمهارات اللازمة لذلك.

	وفي هذا الاطار أكدا كل من تيري وهونجن L,Terry & X, Honggen على أهمية التعليم السياحي سواء على مستوى الجامعات أو المدارس في بناء الوعي السياحي ونشر ثقافة سياحية قائمة على الاهتمام بالسياحة، ويكون ذلك من خلال إدخال السياحة في مناهج المدارس والجامعات  لبناء المعرفة السياحية(16).

	يمكن لوسائل الاعلام المختلفة أن تلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة السياحية وتغيير نظرة الأفراد للنشاط السياحي، فمن معوقات نشر الثقافة السياحية في المجتمع الجزائري وجود نظرة سلبية تجاه السياحة، حيث يعتقد الكثير بأن السياحة هي ترف ومجون وبعد عن الأخلاق كما توجد نظرة سلبية لمهنة الفندقة، هذه النظرة الخاطئة تشكل معوق لنمو ثقافة سياحية ايجابية وتحول دون وجود وعي مجتمعي بأهمية السياحة وتنميتها. 

	كما يمكن لوسائل الاعلام الجديد أن تساهم بفعالية في ترسيخ ونشر الثقافة السياحية خاصة لدى فئة الشباب، حيث تعرف شبكات التواصل الاجتماعي يوما بعد يوم تطورا على مستوى الخدمات وعلى مستوى التقنيات والبرمجيات، إذ يمكن من خلالها تبادل المعلومات والملفات الخاصة والصور ومقاطع الفيديو، كما أنها مجال رحب للتعارف والصداقة والتواصل بين الأفراد والجماعات، والتي من خلالها يتبادل الفرد مع الآخرين المعلومة، والرأي، والفكر، والاتجاه.
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